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الحصار الاسرائيلي على غزة ومضاعفاته شكل عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين وألقى بوصمة اخلاقية على الديمقراطية الاسرائيلية

ليست اسرائيل وحدها في مواجهة الحملة الدعائية عليها في العالمين العربي والغربي فثمة أصوات عربية تؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها 

ينبغي رفع الحصار عن غزة وترك سكانها يأكلون ما يختارونه على طاولة العشاء اما شاليط فيجب ان ندفع ثمن تحريره

تسفياه غرينفيلد

كان  اذا  خائفـة.  أننـي  أعتـرف   ■
وزير الدفاع وقـادة الجيش يصرفون 
أمـور الدفـاع عـن اسـرائيل علـى هذا 
النحو فانه يحسن ألا نعتمد عليهم في 
شؤون أكثر حسـما مثل ايران وحزب 
الله. إن التأليف بين عدم المسـؤولية، 
عبـر  التـي  والصبيانيـة  والحماقـة 
عنها اخفاق الاسـتيلاء على السـفينة 
«مرمرة» تثير مرة أخرى، مثل أشـباح 
حرب لبنان الثانية، الشـعور الصعب 
بأنه يجب علينا أن نحذر في الأساس 
قادتنـا نحـن، الذيـن يدعـون انقاذنا 
من الكوارث التـي يجلبونها علينا هم 

أنفسهم.
حتى لو افترضنا أنه كان من العدل 
وقف الأسـطول فـي طريقه الـى غزة، 
ولـو افترضنا أنه لا مناص لاسـرائيل 
من اختـلاف الرأي في هذا الشـأن مع 
كثيريـن، فما يزال السـؤال هو: أهكذا 
الجمهـور  نحـن  شـؤوننا  يصرفـون 
الاسـرائيلي؟ يسـتأهلون جميعـا ان 
يقيلوهم على الفور. إن صيحة «أكلوا 
مـا لنا وشـربوا ما لنـا» مـن جنودنا، 
الذين أرسـلوا لعرض غايـة تبين أنها 
كارثة، من غير أن يسـتعد المسؤولون 
تثيـر  لا  مناسـبا،  اسـتعدادا  عنهـم 

الرحمة فقط بل القلق الحقيقي.
من البين أن القادة لا يفهمون الواقع، 
وسواسـية  مثابـرة  فـي  ويصـرون 

علـى جر اسـرائيل الـى أمـور مخزية 
شـتى، يعرض اجتماعها الجمهور كله 
للخطر. لا يسـتطيع مواطنو اسرائيل 
أن يسـمحوا لأنفسـهم بقيـادة سـيئة 
كهذه. يجب على كل الحكومة، رئيسها 
وأعضائها والمستشارين ومساعديهم 

الى بيوتهم جميعا. – أن يمضوا 
لـن تتقـدم اسـرائيل الـى أي مكان 
أجدى وأفضل ما ظلوا في عملهم. والى 
ذلك يعرضوننا للخطر ببساطة. تجند 
كل أجهـزة الحكومـة لتبـين للجمهـور 
مبلغ كوننا على ما يرام ومبلغ كونهم، 
أي الآخرين، يتحرشون بنا ويريدون 
أن  المـرة  الحقيقـة  لكـن  مسـاءلتنا. 
اسـرائيل التـي عدت ذات مـرة لؤلؤة 
وقـدوة، اسـتقر رأيهـا علـى تفضيـل 
الاعتـدال  علـى  والقـوة  الاحتـلال 
والهوادة، وتفقد بالتدريج شـرعيتها 

حتى وهي على حق.
اعترف رئيس الموساد بأن اسرائيل 
الولايـات  نظـر  فـي  عبئـا  أصبحـت 
المتحـدة، ويضطـر أهم قـادة أوروبا، 
حتى أولئـك الذين يدركون بقدر كبير 
مخاوفنا وأزماتنا، مرة بعد أخرى الى 

التحفظ  والابتعاد عن اسرائيل.
إن اخفاق حكومة بنيامين نتنياهو 
ليبرمـان  وافيغـدور  بـاراك  وايهـود 
كبير الى درجة أن اسـرائيل محتاجة 
يدافـع  حـل  الـى  يائسـا  احتياجـا 
عنهـا ويأخـذ فـي الحسـاب حاجاتها 
الانسـانية والأمنيـة. فهـذه الحكومة 
لا تجر اسـرائيل فقط الـى خطر مادي 

حقيقي هـو العزلة والتهديـد، بل الى 
ضياع النهضة السيادية اليهودية.

للنجاح في تبديل سياسة الحكومة 
التوحـد  ينبغـي  اخطائهـا  وتقـويم 
وانشـاء جبهـة مشـتركة مـن جميـع 
القـوى الاجتماعية والسياسـية التي 
تريد انقاذ اسرائيل وضمان وجودها 
ديمقراطيـة  دولـة  بكونهـا  الشـرعي 
للشـعب اليهـودي. والمهمة مشـفوعة 
بخروج شـامل مـن المناطق. مـا يزال 
انهـاء  أن  يدركـون  لا  جـدا  كثيـرون 
الاحتـلال فقـط يسـتطيع ان يضمـن 
مسـتقبل اسـرائيل بأنهـا دولـة قوية 

يهودية وديمقراطية؛ لكن لا مناص.
من الواجـب تبديل هـذه الحكومة 
الفاشلة المسرفة. وسيكون من الممكن 
تحقيـق هذه المهمـة العاجلـة فقط اذا 
نشـأت كتلـة طـوارىء موحـدة مـن 
بقيـادة  واليمـين،  والمركـز  اليسـار 
تسيفي ليفني التي تلتزم حلا سياسيا 
على الفـور، كما يبـدو – تنحي جانبا 
وتصـرف  الأخـرى  الموضوعـات  كل 
الاحتـلال  انهـاء  لموضـوع  عنايتهـا 

الساخن هذا.
اذا فضلـت حـركات المركـز وبقايـا 
اليسـار التحصن عند مبادئها (المهمة 
التغييـر  يمكـن  فلـن  أنفسـها)،  فـي 
الهاويـة.  الـى  نجـر  لا  كـي  الواجـب 
مسـتقبلنا  عـن  المسـؤولية  تقتضـي 

جميعا عملا مشتركا الآن.

هآرتس 2010/6/10

يونتان يفين

■ هـذا الكتـاب يصـدر عـن مواطـن اسـرائيلي 
وموجه لمواطني تركيا بصفتهم هذه، لاولئك الذين 
لم ينسـوا ماذا يعني أن يكون المرء انسانا في عالم 
كله، كمـا يبدو، سياسـيون. أكتب اليكم مباشـرة، 
وذلـك لان التوقـع من زعمائنـا ان يقومـوا بالعمل 
الذي من أجله انتخبـوا – وبالفعل، عندنا يقولون 
ان المسـيح سيصل قبل ذلك، فبالتأكيد في تقاليدكم 
المشـوقة ايضـا يوجـد قـول جميـل مـا كهـذا. هيـا 
نتجـاوز إذن في سـير ناعم واحد مثيري الشـقاق 

الاقزام ولنتحدث مباشرة. أفلسنا أصدقاء؟
أعرفكـم قليـلا. لنحـو شـهر تنزهت فـي دولتكم 
الرائعـة (وليـس فقـط فـي انطاليـا)، واكتشـفت 
بقايـا حساسـة وذكيـة لامبراطوريـة عظيمـة. في 
وجمـال  ببشاشـة،  النـاس  اسـتقبلني  مـكان  كل 
فمقولا، كفدوقية، وكشداسـي غمـر روحي. المواقع 
التاريخية أثارتني (وفي دولتي توجد بقايا كثيرة، 
صدقوني)، والطعام اللذيذ انعش قلبي. ولهذا فقد 

سبب لي الشرخ الذي حصل بيننا أسى شديدا. 
في نظري تركيا هي من الدول الاسـلامية الهامة 
فـي العالم، والثـورة المعجزة التي قادهـا أتاتورك 
ليسـت فقط مثالا على السـير من ظلام الماضي الى 
نور المسـتقبل بـل وايضا دليلا على مزايا الشـعب. 
اعتقـد أنـي اعـرب عمـا تعتمـل بـه قلـوب معظـم 
الاسـرائيليين ، حـين أكتـب انـي اريدكـم كأصدقاء 
لي. ولكنّ للصداقة ثمنا، وهي لا تقاس في لحظاتها 
الجميلـة بل في سـاعات الاختبار القاسـية، وهذه 

هي الساعة. 
أنتـم شـعب مصمم وشـجاع، لم يدع ابـدا حفنة 
متطرفـين مـا تجره الـى مواجهـات زائـدة (وحبذا 
لو كنت اسـتطيع أن اقول ذلك عنـا). هذه المرة آمل 
أيضـا أن تعرفـوا كيف توقفـون هذا الامـر الذي لا 

سـيطرة عليه، والذي يقربكـم من جيران أقل عطفا 
وتنورا، كسـورية وايـران. ولكن طريقـة عمل ذلك 
هي النظر بشجاعة الى الحقائق المتعلقة بالاسطول 

والاعتراف بالحقيقة. 
الحصار على غزة سـيىء لكل الاطـراف، ولكنه 
أمـر يفترضـه الواقع، طالما يـذوي الجنـدي غلعاد 
شـليط هناك دون حقوق انسـان اساسـية وخلافا 
لـكل ميثـاق دولـي. انتم كنتـم سـتتصرفون بذات 
الطريقـة. المسـاعدة الانسـانية هي أمـر رائع هام، 
ولكـن هكـذا ايضا حـق الدولـة فـي ان تفحص كل 
أداة مواصلات تسـعى الى الوصـول الى بواباتها، 
لو أبحرت السـفن الى البوسفور، لكنتم أنتم ايضا 

أصريتم على أن تفحصوها.
خمس سـفن سـمحت لاسـرائيل بان تصعد الى 
دكتها دون صراع – كما يفعل النشطاء الانسانيون، 
وفـي السادسـة أثنـى جهـاز الاتصـال علـى هتلـر 
وعمليات 11 ايلول/سـبتمبر. بعض من مسـافريها 
ممن ظهر في وقت لاحق انهم كانوا سعوا الى الموت 
كشـهداء، ابـدوا مقاومة عنيفـة في ظل اسـتخدام 
اسـلحة اعـدت مسـبقا. وقـد هجمـوا كالعصابات 
على الجنود الذين نزلوا على دكة مرمرة، مسلحين 
بمسدسـات تلوين. وقد انتهى الحـدث بموت 9 من 
اصـل 600 مسـافر، رغم ان العشـرات شـاركوا في 
اعمال الشغب. لو كانت هناك «مذبحة» لكان هنالك 

مئات القتلى.
اعـرب عـن أسـفي لمواطنيكـم الذيـن اصيبـوا، 
تعترفـوا  لان  ذلـك  جانـب  الـى  ادعوكـم  ولكنـي 
بالحقيقة المسـنودة بشهادات مصورة. بعثتم الينا 
بمهاجمـين. النـزاع الزائـد بيننا يمكـن أن يتصاعد 
أكثر بكثير اذا لم تبذل جهود متبادلة – من جانبنا، 
نحن الكتاب والمواطنين – لتهدئة الخواطر، وفورا. 

افلسنا اصدقاء؟

يديعوت 2010/6/10

جدعون ليفي

■ يؤسـفني يا برنار هنـري ليفي العزيـز أن أحدنا لا يعرف 
الآخـر. التقينـا للحظة إزاء أطـلال الدخان والخـراب في ذروة 
الحـرب في جورجيـا. أتيت هنـاك في زيارة خاطفـة واجتذبت 
كالعـادة اهتمامـا كما حـدث في مراكـز صراع أخـرى زرتها. إن 
مفكريـن ذوي صيت مثلك، يجهدون أنفسـهم فـي زيارة حقول 
القتـل واسـماع صوتهـم، يثيـرون بـي تقديـرا عميقـا. كذلـك 
محاولتـك الدفـاع عن اسـرائيل، كما عبرت عن ذلـك مقالتك في 
صحيفة «هآرتس» أول من أمس، سـببت ارتياحـا كبيرا للكثير 
مـن الاسـرائيليين، أملوا كلمة طيبـة في دولتهم وهـذا أمر نادر 
جـدا الآن. لن أعطل فرحهم. لكن باسـم دعوتـك الى «وضع حد 
لتشـويه المعلومات»، أطلب صرف انتباهك الـى معلومات ربما 

غابت عن ذاكرتك. 
يحـل أن نخمـن أننا كنا، لو كنـت ما تزال شـابا، نجدك فوق 
متن الأسـطول. إن حصارا يزيد على أربع سنين لسكان يبلغون 
مليونـاً ونصـف مليـون كان يثيـر فيـك آنـذاك باعثـا أخلاقيـا 
للانضمـام الى الاحتجاج. لكن في نظرك اليـوم، وفي نظر أكثر 
الاسـرائيليين لا يوجد حصـار على غزة. فالحديـث عنه هو في 
نظرك «تشـويه معلومات». بالمناسبة، اذا كنت قد أتيت الى هنا 
فلماذا لم تقفز الى غزة كما فعل صديقك، ماريو فارغاس يوسـا، 
لتحقـق أيوجـد حصـار؟ وكنت تسـمع مـن الأطباء في مشـفى 

الشفاء مثلا عن موتاهم بسبب عدم وجود حصار.
صحيـح، لا يمـوت أحـد جوعا. علـى حسـب تقريـر لرابطة 
«غيشاه» نشر هذا الاسبوع، تمكن اسرائيل اليوم من دخول 97 
ج. ألا  َـ منتجـا، في حين أدخل قبل الحصار نحـو أربعة آلاف منت
يوجد حصار؟ يوجد في مجمع تجاري اسرائيلي كبير ما بين 10 
آلاف منتـج الـى 15 ألفا، ومن المحقق أنه يوجـد أكثر من ذلك في 
باريـس، أما غـزة فيدخلها 97. ويحل أن نتوقع من شـره ذواقة 

مثلك تفهما أكبر لمثل هذه الاحتياجات.
تذكـر مثل متحـدث الجيش الاسـرائيلي، أن اسـرائيل تمكن 
من دخول 100 شـاحنة الى 125 شـاحنة في اليوم. 100 شاحنة 
لمليـون ونصـف مليون مـن السـكان – أليس «حصـارا لا رحمة 
فيه» كما كتبت صحيفة «ليبراسيو» التي ثرت عليها؟ يعيش 80 

في المئة من سكان غزة على المساعدة، و 90 في المئة من المصانع 
معطلة او شـبه معطلة. أليس هذا حصـارا حقا يا برنار هنري؟ 
لكـن كان يحـل من مفكـر عظيم مثلك توقـع ان يعلم ان البشـر، 

وفيهم سكان غزة، يحتاجون الى أكثر من الخبز والماء.
لنـدع الاحصـاء، فالفلاسـفة لا يشـغلون أنفسـهم بالأرقام. 
إنـك تكتب ان القاء التبعة عن الحصار على اسـرائيل يبلغ «حد 
الاشـمئزاز»، وأن الحديث عن حصار – أأصبح «حصارا» فجأة 
حتى في نظرك – فرضته اسـرائيل ومصر. صحيح. ان مشاركة 
مصـر عجيبـة تثيـر الغضب حقـا لكن ليـس حكم مصـر كحكم 
اسـرائيل. فالاحتـلال لغـزة لم ينتـه لقد بـدل  مكانه، تسـهيلا 
علـى المحتل، والمسـؤولية عليه. إن النقـد القانوني في غزة هو 
الشـيكل، وتسجيل السكان في يد اسـرائيل ومثله الرقابة على 
من يطرق أبوابها. إن عشرات سني الاحتلال أحدثت تعلق غزة 
باسرائيل، ولا  تستطيع اسرائيل التحلل منها بضربة انفصال.

لكـن لنـدع الحصار، سـواء أنكرتـه أو حققته، جانبـاً. كيف 
تستطيع تجاهل السياق: 43 سنة احتلال ويأس لملايين الناس، 
ربمـا أراد بعضهم أن يصبح مثل برنار هنري ليفي، لا أن يقضوا 
حياتهـم فـي حرب بقـاء. ما احتمال أن يحرز شـاب فلسـطيني 
شـيئا ما فـي حياتـه؟ انظر في صـورة السـكان الذيـن أطبقوا 
علـى معبـر رفح أمـس وانظر في تعابيـر وجوههـم. من المحقق 
أنك سـمعت بالحرية. لا تسـتطيع ان تلقي تبعـة الاحتلال على 
أحد سـوانا نحن الاسرائيليين. عنده حجج كثيرة لكنها لا تغير 
الحقيقة الغالبة وهي أن اسـرائيل محتلة. هذا هو جذر كل شـر 
وقد أخفيته. لم تنطق كلمة في ذلك. قد يكون لاسـرائيل حق في 
منـع تزويد غزة بالسـلاح، لكـن لا حق لك في تجاهـل ما جعلها 

أرض لاجئين يائسة. 
صحيـح، يا برنـار هنري، ان العالم أكثر تطلبا من اسـرائيل 
ممـا هو من الدكتاتوريات. ليس هذا «حرج عصر»، كما قلت، بل 
عهدا جديدا (وعدلا)، يطلب فيه الى اسـرائيل ان تدفع ثمنا عن 
سـلوكها بكونها ديمقراطية. أتوجد شيطنة؟ ربما، لكن الطريق 
لمناضلتها هي فرض حصار على سلاح أعدائها. لو الحصار على 
غـزة، ولولا الاحتلال، لما وجدت علة للشـيطنة. أكان من المفرط 
أن نتوقع منك على التخصيص يا صوت الضمير الذي كنت ذات 

مرة، أن تفهم ذلك؟  
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ارييلا رينغل هوفمن
 

■ الانباء التي نشرت أمس، وبموجبها 
فان اسرائيل مستعدة لان تخفف الاغلاق 
عن غـزة (على فرض أنهـا صحيحة)، هي 
سـبب وجيه لفـرح صغير في هـذه الايام 
الصعبة، حتى لو كانت الشـروحات التي 
رافقتهـا – بالاجمال فكرنـا في ذلك قبل أن 
نتلقـى النبوت على الرأس وحشـرهم لنا 

في الزاوية – بائسة ومثقلة. 
يمكـن للمـرء أن يكـون غبيـا تمامـا في 
مواضيـع الامن ويبقـى يفهم مـع ذلك بان 
الاغـلاق المتواصـل، الذي يتضمـن حظرا 
علـى دخول منتجات مثـل المربى والورود 
والحلويـات   – فقـط  المربـى  حسـنا،   –
والبسكوت والكعك، والمشروبات الخفيفة، 
والتوابـل  والزعتـر،  المجففـة،  والفواكـه 
الاخرى، ومواد التنظيف البيتية، وادوات 
الكتابة، واقـلام الرصاص، واقلام الحبر، 
والمحايـات، ومنتجات الـورق، والادوات 
واقـراص  التعليـم  وكتـب  المكتبيـة، 
الحاسـوب – ليس لها أي صلة مهما كانت 
بالامـن. وحتى لـو فكرنا على نحـو كبير، 
بمعاني المناعة الوطنية. وحتى لو اتفقنا، 
بصعوبـة، مع قرار حظر ادخال الاسـمنت 

والحديد للبناء. 
هـذا الاغـلاق، الذي سـنحتفل لـه بعد 
قليل بيـوم ميلاده الخامـس – دون كعكة 
ودون شـموع – لـم يوفـر البضاعـة منـذ 
يومـه الاول. فقد ولـد بالخطيئة، ولم تكن 
له لحظة واحدة من الرحمة، وهو سيموت 
بعار كبيـر. فهو لم يولد عصيانا مدنيا كما 
توقع له المبادرون له، كما وعد بان يحصل 
بعـض من مؤيديـه. دولة اسـرائيل فقدت 
منذ زمن بعيد، قبل سـنين، قدرتها على ان 

تملـي نظاما جديدا في الشـرق الاوسـط، 
وحسنا ان الأمر هكذا. بالتأكيد وبالتأكيد 
جدا بمـا يتعلـق بالمناطق. التفكيـر، الذي 
من الصعب جدا علينـا التحرر منه، وكأن 
صرخـة تصعـد مـن تحت سـتهز كراسـي 
الجالسين فوق، لم يثبت نفسه ابدا. لا في 
حملة «الحساب» في لبنان ولا في «عناقيد 
الغضـب» التي جاءت بعدهـا، لا في حرب 
لبنان الثانية، ولا بين هذه وتلك في اماكن 

اخرى.
الديمقراطيـة،  اسـرائيل  فـي  وحتـى 
التـي مواطنوها أحرار فـي أن يعربوا عن 
رأيهـم، حتى عندما حظـي رئيس الوزراء 
ايهـود اولمرت، فـور حرب لبنـان الثانية، 
بتأييد خمسة أو ستة في المئة من سكانها، 
فالـى المظاهرات فـي ميـدان المدينة وصل 
فقـط عـدة الاف. فهل فـي غـزة المضروبة 
والمرضوضة سـيقوم السـكان بالعمل من 
أجـل الصهاينـة، الذيـن يخنقونهـم مـن 

الامام، من الخلف، من تحت ومن فوق؟
هـذا الاغـلاق لـم يعـزز فتـح ولـم يهز 
العكـس  حمـاس.  حكـم  تحـت  الكرسـي 
هو الصحيـح. كما أنـه لم يمنـع اختطاف 
غلعاد شـاليط ولم يدفع الى الامام الكفاح 
لتحريـره. لـم يجـدِ فـي ضمـان سـلامة 
الجنـوب، لـم يحـمِ  أطفـال الروضـة فـي 
سـديروت ولا الاهالـي وابنـاء عائلاتهـم 
حتـى عسـقلان. كان هـذا قـرار القيـادة 
الغزيـة متى تشـعل النـار ومتـى تخفض 
مسـتوى اللهيـب، وهذا القـرار اتخذ على 
بالاغـلاق.  القـرارات  عـن  منقطـع  نحـو 
هكـذا كان ايضـا عندمـا قـررت الزعامـة 
تعطيـش   – بـدوره  كل   – الاسـرائيلية 

واظلام غزة. 
هذا الاغـلاق لم يجعـل حملة «رصاص 
مصبـوب» زائـدة ولـم يخفـف مـن عبء 

القتـال هنـاك. والاخطـر مـن كل ذلـك هو 
أنـه لم يـؤدِّ الى عـزل حماس فـي العالم. 
الاغـلاق المتواصل، الشـهادات، حتى وان 
كانت ملفقة في قسـم منها، عن الوضع في 
القطاع، جعلت اسرائيل تبدو مرفوضة في 
نظر العالم الغربي وولدت الحدث الاخير، 

المرير والقاسي لاسرائيل. 
بتعبير آخر، حقيقة أن اسـرائيل أملت، 
أو علـى الاقل بذلت جهـدا كبيرا لان تملي، 
متـى وكـم علبـة عيـدان ثقـاب سـتجتاز 
المعابـر، لـم تخـدم أي هـدم عقلانـي تراه 
العـين، يمكنـه أن يصمـد فـي اختبـارات 
الكلفـة – المنفعـة الاساسـية. لا يمكن لاي 
دولـة في العالـم المتنور أن تحكـم – حتى 
وان كان مـن خـارج الجـدار – سـكانا من 
1.5 مليون نسـمة وتخـرج نظيفة اليدين. 

الازمنة تغيرت. هذا لم يعد ممكنا. 
رجـل  مـرة  ذات  كان  العمـل؟  مـا  إذن 
واحـد، يسـمى بومـا شـفيت، قـرع بقلـم 
الرصـاص علـى الطاولـة وقـدم الجـواب 
الواحد والوحيد المعقول: العمل! لا ننتظر 
الطـرف الاخـر أن يورطنـا حتـى الرقبة. 
حتى يغصبنا نصف العالم ونصف العالم 

الاخر يلفظنا.
تمامـا،  نلغيـه  حتـى  الاغـلاق  نسـهل 
ونتـرك للغزيـين أن يقرروا مـاذا يضعون 
على طاولة العشـاء. ليس هذا شأن دولة 
اسـرائيل من اللحظة التي خرج فيها آخر 
مواطني الدولة وجنودها من هناك في آب 
(أغسطس) 1995 – حتى لو كانوا يريدون 

هنية كعقبى.
هنـا  كتبـت  مثلمـا  شـاليط:  وغلعـاد 
بالضبط قبل اسـبوع: لندفع الثمن اللازم 

لتحريره. 
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توحيد القوى قبل الهاوية

كتاب مفتوح الى تركيا
ألسنا أصدقاء؟

رد على برنار هنري

الاغلاق على غزة..
ولد في الخطيئة وسيموت بالعار

■ اسـطول الاغاثـة التركـي الى غـزة حقـق هدفه، حتى لـو كان بثمـن دموي 
لتسعة قتلى وعشرات الجرحى. بعد اسبوع من وقف الجيش الاسرائيلي للسفن، 
الاغـلاق التـام الذي فرض على غـزة تحطم، واسـرائيل تلقت موجة مـن التنديد 

الدولي وتقف امام دعاوى للتحقيق. 
وقـد تفـكك الحصار مع بيان مصـر أول أمس، في أن معبر رفح سـيبقى من الان 
فصاعـدا مفتوحا باسـتمرار. الحركة ليسـت حـرة، ولكن حظر الخـروج الجارف 
الـذي فرضته اسـرائيل ومصر في السـنوات الاخيرة على 1.5 مليون فلسـطيني 
فـي غزة بلغ منتهـاه. ومثلما في السـوق التجاريـة، في اللحظة التـي فقدت فيها 
اسـرائيل الاحتـكار على بوابـات الدخول الـى القطاع، عملت المنافسـة في صالح 
المستهلكين. عميرة هاس تبلغ اليوم في «هآرتس» بان قائمة المنتجات التي تسمح 
اسـرائيل بدخولها الى القطاع اتسـعت، ومن الان فصاعدا سـيتمتع سكانه ايضا 
ببهـار الكوزبرة (البـذور وليس والخضار) الذي كان محظـورا عليهم. كان يكفي 

دخول بديل من مصر كي يتسع الدخول من اسرائيل الى غزة ايضا. 
الحصار الاسـرائيلي على غـزة ومضاعفاته – البضائع المحظـورة، الادعاءات 
الكاذبة بانه لا توجد أزمة انسانية – شكلت عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين 
والقـت بوصمة اخلاقية على الديمقراطية الاسـرائيلية. الحصار لم يحقق أهدافه 
الموعودة: حكومة حماس لم تسـقط، والسـكان لم يتمردوا عليها، وغلعاد شليط 

لا يزال قيد الاسر. 
ولكن حتى لو كان مناسـبا رفع الحصار، فان الشـكل الذي حصل فيه هذا يعبر 
عـن عدم حكمة وعن تفكر مخلـول لحكومة بنيامين نتنياهو وايهـود باراك. فبدلا 
من ان تعمل اسـرائيل بنفسها على رفع الحصار وحصره بالاحباط المبرر لتهريب 
السـلاح، حاولت الابقاء على اغلاق تام، وعندها فقدته بسـبب العملية الفاشلة. 
نتنياهـو، في محاولته لان يـري كل العالم بانه «قوي» تبوأ بهزيمة سياسـية من 

قبل حماس ومؤيديها الاتراك.
مـن غيـر المتأخر تقليص الاضـرار. على الحكومة ان ترفع مـا تبقى من الحصار 
وان تبلـور نظام رقابة وفرض، بتعاون دولـي، على الحركة البحرية الى القطاع، 
لمنـع دخـول الصواريخ وغيرها من السـلاح تحت غطاء الارسـاليات الانسـانية. 
الوضع الذي سبق الاسطول انتهى وكل محاولة لاعادته الى سابق عهده سيلحق 

باسرائيل ضررا اضافيا.

                                                                                                                             أسرة التحرير
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أري شفيت

■ اذا كانت اسرائيل توشك ان تهاجم ايران، فعليها في السنة التي تسبق الهجوم أن 
تقوم بالأعمال  السياسـية الآتية: أن تموضع نفسـها من جديد في السـاحة الدولية على 
أنها ديمقراطية مستنيرة تطلب السلام؛ وأن توثق الحلف مع الولايات المتحدة وأوروبا؛ 
وأن تحدث شـراكة مصالـح مع الصين وروسـيا والهند أيضا؛ وأن تجهد جهـدا كبيرا في 
انقاذ العلاقات المتدهورة مع تركيا؛ وأن تسـخن العلاقات الباردة لمصر والأردن واتحاد 
امارات الخليج العربي؛ وأن تحاول التوصل الى اتفاق سلام مع سورية ووضع جديد مع 
الفلسـطينيين؛ وأن تسكن المحيط القريب قدر المسـتطاع، وأن تنشىء تحالفا واسعا قدر 

المستطاع استعدادا للحظة الامتحان.
اذا كانت اسـرائيل توشـك أن تهاجم ايران، فعليها في السـنة التي تسبق الهجوم أن 
تقوم بالأفعال الآتية: أن تنشىء حكومة طوارىء وطنية ومقر طوارىء وطنيا يضمنان 
أن تكـون السياسـة الوطنيـة موزونـة وموضوعية ودقيقة؛ وأن تسـتيقن مـن أن جهاز 
اتخـاذ القرارات فـي دار الحكومة في القدس وفي دار الأمن في تـل أبيب ممتاز؛ وأن تعد 
الجبهة الداخلية لمطر الصواريخ والقذائف الصاروخية؛ وأن تقوي المجتمع الاسـرائيلي 
استعدادا لامتحان لم يُعرف له مثيل منذ 1948؛ وأن تكبر؛ وأن تتسامى؛ وأن تجند كل ما 

لنا للوقوف معا في مواجهة تحدي حياتنا.
اذا لم تهاجم اسرائيل ايران، فان ايران كما يبدو ستحصل على القدرة الذرية. 

وسـواء هاجمت اسـرائيل ايران ام لـم تهاجمها فان ايران على البـاب. في 2012 وفي 
2013 وربمـا فـي 2011. لكـن ربمـا لا تتخذ اسـرائيل الان ايضـا الاسـتعدادات المطلوبة. 
فهـى ترى التهديـد الايراني رؤية ضيقة آليـة. إن رئيس الحكومة يفهـم ايران أفضل من 
كل زعيـم اسـرائيلي آخر. لكن رئيس الحكومـة يرفض فهم أن ايران هـي أيضا الولايات 
المتحدة وأوروبا والصين وروسـيا والهند وتركيا ومصر والأردن واتحاد امارات الخليج 
وسـورية وفلسـطين. ويرفض رئيـس الحكومـة أن يفهم أن ايـران هي ايضـا الحكومة، 
والادارة والمجتمـع فـي اسـرائيل. ايـران هي تموضـع اسـرائيل السياسـي، وايران هي 
الأخوة المدنية داخل اسـرائيل. وليسـت ايران قضية اسـتراتيجية محدودة بل هي تحد 

عميق متعدد النظم. تقتضي ايران تغييرا سياسيا واصلاحا داخليا.
تتـم الاسـتعدادات لايران داخل صندوق أسـود من السـر. إن ما يفعله الموسـاد او لا 
يفعلـه متوار عن الأنظار. وما يعده سـلاح الجو او لا يعده متـوار عن الأنظار. ويتوارى 
عـن الأنظار ايضا العمل المقدس الذي يقوم به السـحرة التقنيون. وتتوارى عن الأنظار 
المباحثـات والجـدل والعذابـات. وتتوارى عن الأنظـار انجازات كبيرة. لكنـه اذا كان ما 
يحدث داخل الصندوق الأسود مدهش جدا فان ما يحدث خارج الصندوق الأسود مقلق 
جدا. فالواقع البادي للعيان يشهد بأن اسرائيل تقترب من المفرق المصيري وهي في وضع 

سياسي وحكومي وإدراكي غير جيد. وضع دولة ترى ما أمامها ولا تواجه ما تراه.
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نصر لحماس

قبل القنبلة

ليندا منوحين

■ جلس تركي على السـطح ودعـا الله أن 
ينـزل عليه من خيراته. تجلـى له ملك ووعده 
بأن يحقق كل مطلوبه، بشـرط أن يوافق على 
أن يحصـل جـاره اليوناني علـى ضعف ذلك. 
طلـب التركي من الملك أن يقلع عينه حتى يفقد 
الجـار بصره. هـذه نكتـة معروفة مشـهورة، 
لكنهـا تنطبق على هذه الأيام انطباقا حسـنا. 
ان سلوك حماس في حادثة الاسطول البحري 

يلائم فهم التركي في الحكاية التي أمامنا.
مـا هـي الفائـدة المحسوسـة التـي حدثـت 
لسـكان غـزة مـن فكرة الأسـطول كلهـا؟ على 
حسـب شـهادة عضو اللجنة المركزية في فتح 
فـي مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء الالمانية، 
لـم يكـن يوجـد أصـلا نقـص مـن المسـاعدة 
الفلسـطينية  «فالسـلطة  لغـزة:  الانسـانية 
تهتـم كل يـوم بنقل مئتي شـاحنة مـن الغذاء 
والسـلع والوقـود عـن طريـق المعابـر لا عـن 
طريـق رفـح». ومن الفضـول أن نذكـر ان هذا 
يتـم بمسـاعدة حكومـة اسـرائيل. يمكـن ان 
نرى شـهادة علـى ذلك في هذه الأيـام، بتأخر 
التـي تنشـر فـي مواقـع  كبيـر، فـي الصـور 
الانترنـت أيضـا. إن شـهادة رجـل فتـح لبنة 
أخرى فـي اطـلاق دعايـات حمـاس الكاذبة، 
والتي أفضت سياسـتها السـاخرة الى تنظيم 
الاسـطول الدولي «لكسـر الحصار الانسـاني 
عن غزة». لو أرادت حماس كسـر الحصار عن 

غـزة، لوجدت في جعبتها عـدة حلول. تناول 
أحدها عبدالرحمن الراشد، وهو كاتب مقالات 
فـي صحيفة «الشـرق الاوسـط» التـي تصدر 
فـي لنـدن: «لـو أرادت حماس كسـر الحصار 
عن غـزة، لكانت أسـهل الطرق تحريـر غلعاد 
الخطابـة  اسـتثنينا  واذا  وهكـذا،  شـاليط». 

المميزة المعروفة فـي هذه الفرص، لم يغب عن 
نظر بعض وسـائل الاعلام العربية الليبرالية 
ان الأسطول مشهد درامٍ  وعملية صرف انتباه 
أخرى مـن منظمة متطرفة نجحـت في تعويق 
جهـود السـلام وتضـر بالـدول المعتدلـة فـي 
المنطقة. وهو يرى ان النتيجة لا تخدم حماس 

فقط بل معسكر اليمين في اسرائيل غير المعني 
من وجهة نظره بالتنازلات من أجل السلام.

تقوم حماس بكل ما تستطيع من أجل بلبلة 
العالـم وابعـاد السـلام. وهكذا تخلـد معاناة 
سـكان غـزة، فـي حـين تتمتـع قيـادة حماس 
بحياة الرخاء. يقول الراشد إنه بدل التوصل 
الى تفاهمات مع فتح وتوحيد صفوف الشعب 
مسـتعدة  حمـاس  أصبحـت  الفلسـطيني، 
الفلسـطيني  الشـعب  بمسـتقبل  للتضحيـة 
عوض جلالة شـأنها ومصالح قادتها. ليسـت 
اسـرائيل وحدها. إلى جانب طلب اقامة لجنة 
تحقيق لتحقيق حادثة الرحلة البحرية تسمع 
عـدة أصـوات، لا فـي العالـم الغربـي وحده، 

تؤيد موقفنا. 
فـي  يعيـش  عراقـي  صحافـي  اسـتصوب 
الولايات المتحدة أن يكون مدافعا عن اسرائيل 
في هذه الأيام الصعبة. فقد كتب خضير طاهر 
تحت عنوان «أعلن تأييدي اسرائيل وحقها في 
الدفاع عن النفس» في موقع «ايلاف» الشعبي 
في العالـم العربـي، أنه كان لاسـرائيل الحق 
التام في معارضة دخول أجانب غير معروفين 
بغيـر تفتيش جوازات سـفرهم. وزعـم أنه لا 
توجد دولة سـوية تطاردها منظمات ارهابية 
تخضع لأسطول كهذا. وقد أعظم الأكراد الفعل 
إذ ردوا على التقرير الصحافي بسؤال: أكانت 
سـفينة تحمل أعضاء مـن منظمة الــ «بي كي 
كي» الكردية تسـتقبل عنـد اردوغان بالزهور 

أم باطلاق نار لا رحمة فيه؟
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انقضـاض  لكـن  المبالغـة،  أريـد  لا   ■
بعـض أعضـاء الكنيسـت، ومنهـم ميـري 
ريغف وانستاسـيا ميخائيلـي، على عضو 
الكنيسـت حنـين الزعبـي يشـبه سـيفا ذا 
حديـن في نطـاق نضال اسـرائيل لسـلب 
الشـرعية الـذي يحاولـون فعلـه بهـا فـي 

العالم.
فـي كل ما يتعلـق بضرر صورتنـا الذي 
حـدث لنا فـي شـأن الرحلـة البحريـة، ما 
يـزال رئيـس الحكومـة يسـتطيع الحديث 
عـن أن العمليـة على اية حال تمت بسـبب 
أخطار أمنية على اسـرائيل، لكن ليس هذا 
هو الوضع فيما يتعلق بالجو الذي نشأ في 

الكنيست.
كان فـي الكنيسـت ذات مـرة نسـاء كنّ 
مثـلا وقـدوة للعمـل البرلمانـي والسـلوك 
الشخصي. مثل أورا نامير وتمار ججنسكي 
وسـارة  الموزلينـو   – اربيلـي  وشوشـانا 
دورون. وعندمـا توارين عن المشـهد، أتت 
مكانهـن نسـاء يُخجلـن الديمقراطيـة في 
اسـرائيل. انا على ثقة مـن أن ميري ريغف 
والوزير ليبرمان يجدان في الشارع الكثير 
من المشايعة والتربيت على الكتف، لكنهما 
بقصـر نظرهما لا يدركان شـكل الاسـلوب 

وأخطـار الجوهـر. سيسـألون فـي العالم 
الكبيـر، لا بدهشـة، كيـف تريـد اسـرائيل 
أن تعيـش بسـلام مـع عـرب المنطقـة ومع 
أن  الفلسـطينيين فـي حـين لا تقـدر علـى 
تتعايـش مع عـرب اسـرائيل؟ وفي حين ما 
أزال اتساءل عن الجو في الكنيست، أسمع 
افيغـدور  الاسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر 
ليبرمان، يزعم أنه ينبغي تضييق خطوات 
عرب اسرائيل ومندوبيهم، حتى لو اقتضى 

ذلك تشريعا خاصا.
صحيـح ان سياسـة اسـرائيل تختلـف 
جنـوب  فـي  كان  عمـا  جوهريـا  اختلافـا 
افريقيـا، لكن لا يحـل لنا أن  نكون سـذجا 
مـن  العالـم  فـي  يوجـد  لمـاذا  نسـأل  وأن 
يسـوون بيننا وبينهم، عندمـا يقتبس من 
كلام وزيـر مهـم فـي حكومـة اسـرائيل في 
وسـائل الاعـلام الاجنبية يقترح تشـريعا 

خاصا يتعلق بعرب اسرائيل.
يحيا أعضاء الكنيسـت العرب في واقع 
مركب. إن بعضهم يقوم بأعمال خطرة تثير 
غضبنا، على اختلاف المواقف السياسـية. 
لكنهـم لم ينتخبهم ناخبو ليبرمان وريغف 
وبلسـنر. فهم يمثلـون صبغة في السـكان 
تضرب جمهورهـا عميقا في واقع هذا البلد 
أكثـر من جـذور ليبرمان. سـواء شـئنا أم 
أبينا، معاملتنا لعرب اسـرائيل هي ما يبين 
حصانة الديمقراطية الاسرائيلية. لقد عاب 

نتان الترمان، الشـاعر الكبير، وهو مؤمن 
بالنظرة الأمنية وبـآراء بن غوريون، على 
وزير الدفاع بنحـاس لافون بعد ان تحدث 
باسـتخفاف الى عضو كنيست عربي وقال 
إن «عضو كنيست عربيا هو عضو كنيست 

مثلك بالضبط».
سـتؤثر معاملتنـا لعـرب اسـرائيل فـي 
مكانتنا، لكنها ستؤثر أكثر من كل شيء في 
نظرتنـا لأنفسـنا وجوهرنا. في الكنيسـت 
التـي يجلس فيهـا ميخائل بـن أري يوجد 
مـكان لـكل عضـو كنيسـت عربـي. إن مـن 
لا يغـض طرفـه لحقيقـة أنـه يؤيـد نظرية 
كهانـا في الكنيسـت، لا يسـتطيع ان يعيب 
علـى آخريـن، مندوبـين عـن قلـة لهـا حق 
فـي التعبير عـن رأيهـا تعبيـرا ديمقراطيا 

مقبولا.
كانـت  لاسـرائيل  حكيمـة  سياسـة  إن 
تفضـي الـى احتضـان أجـزاء واسـعة في 
بـين  المسـاواة  وزيـادة  العربـي  الشـارع 
اليهـود والعـرب. بيـد أننـا نوحـد العالـم 
العربـي والاسـلامي علينـا، فـي حـين يقع 
توجـه  إن  الوسـط.  فـي  اسـرائيل  عـرب 
ليبرمـان وريغـف توجـه انتخابـي لكنـه 
يقطـع الغصـن الديمقراطـي الـذي تتكىء 

عليه دولة اسرائيل.
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